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ــري  ــارق الب ــور ط ــامي الدكت ــر الإس ــا المفك ــا يعرفه ــة ـ ك المواطن
ـ هــي »صفــة الفــرد الــذي ينتمــي لجماعــة سياســية معينــة تكــون قــد 
قامــت عــى أساســها دولــة يكــون لهــا ســلطة بموجــب حاكميتهــا 
ــن  ــم م ــاركة في الحك ــة المش ــوم فرص ــون للمحك ــث يك ــة؛ بحي للجماع
خــال المشــاركة السياســية بأســلوب تنظيمــي مــا؛ كالانتخابــات ووجود 
الرقابــة«. ومــن هنــا، يتعــن وصــف المواطنــة باعتبــار تعلقهــا بالطــرف 

ــا. ــمله بحاكميته ــة تش ــت الدول ــة مادام ــه بالدول ــر في علاقت الآخ

ــو وحــدة المجتمــع  ــرد ه ــون الف ــررت الدســاتير الغربيــة بك لقــد ق
الأساســية، حتــى عــرف بعضهــا المواطنــة بكونهــا »العلاقــة التعاقديــة 
القائمــة بــن الفــرد والدولــة«، رغــم مــا يحجــب هــذا المفهــوم مــن 
قناعــات مرتبطــة بفكــر العشــرة والطائفيــة التــي ســاهمت ولا تــزال في 

ــة. ــي والرعي ــرة الراع ــن فك ــززت م ــه وع إضعاف

وحتــى نســتطيع الدخــول في حديثنــا للمواطنــة بعمــق، فإنــه لا بــد 
ــي  ــاث، والت ــا الث ــة في دوائره ــة الثقافي ــال الهوي ــتعراض مج ــن اس م
ــالي: ــي كالت ــري. وه ــد الجاب ــد عاب ــور محم ــربي الدكت ــر المغ ــمها المفك قس

� الدائرة الأولى: وتتمثل في الفرد ككائن له احتياجاته التي تدفعه 	
نحو الانعزال أو الاحتجاج أو الرفض والتطرف.

� أو 	 القبلية  أشكالها  بمختلف  الجماعة  في  وتتمثل  الثانية:  الدائرة 
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الطائفية أو الإثنية، والتي يلجأ لها الفرد في ظل غياب بدائل أخرى، 
مشيًرا للقوة المؤثرة التي تمثلها هذه الدائرة في الجمع السياسي 

والاجتماعي والقيمي.

� لتينك 	 المحتضنة  الأمة  أو  الوطنية  في  وتتمثل  الثالثة:  الدائرة 
توفير  يترجمه  موجه  جذب  مقومات  من  تملكه  بما  الدائرتين، 
ثم  السياسية،  المشاركة  ومبدأ  المواطنة،  كمبدأ  الوطنية  مبادئ 

مبدأ التوزيع العادل للثروة.

وهــذه الدوائــر الثــاث ـ لا ســيما الدائرتــن الأوليــن ـ في حالــة مــن 
التضخــم أو الانكــاش بمــا يؤثــر عــى الفــرد أو الجماعــة ولاءً وموقفًــا، 
يعتمــد ذلــك عــى حضــور أو غيــاب ثلاثــة مبــادئ رئيســية تعتــر بحــد 
ذاتهــا محــددات لهــذه الدوائــر ومنشــطات لهــا، يتحكــم في غيابهــا 
وحضورهــا السياســات الأمنيــة والاقتصاديــة التــي تمارســها الدولــة 

ــي: ــادئ ه ــذه المب ــا. وه ــلبًا أو إيجابً س

أولً: مبدأ المواطنة
والمواطنــة دائــرة يحتــاج تعزيزهــا لإضعاف دائــرة الجماعــة المتمثلة 
ــات  ــر سياس ــك دون توف ــم ذل ــة، ولا يت ــة والإثني ــة والقبلي في الطائفي
ــاواة  ــق المس ــن وتحق ــن المواطن ــز ب ــذ التميي ــة تنب ــف تشريعي ومواق

لتجســيد دولــة القانــون. وبذلــك يصبــح الفــرد منتميًــا لدائــرة الوطــن.

ثانيًا: مبدأ المشاركة السياسية
المشــاركة في صنــع القــرارات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة؛  ــة والإثني ــة والقبلي ــولاءات الطائفي ــف ال ــة ويوظ ــق العدال ــر يحق أم
ليكــون لهــا تمثيلهــا الــذي يعــر عــن رأي النــاس ومصالحهــم في مجالس 
مــن شــأنه  الــذي  الأمــر  والبلديــة،  الانتخابيــة والتشريعيــة  الدولــة 

ــا. ــة أيضً ــرة الوطني ــح الدائ ــة لصال ــرة الجماع ــاف دائ إضع

ثالثًا: مبدأ التوزيع العادل للثروة )الاقتصاد الريعي(
التوزيــع  الريعــي قيــاً وســلوكًا تتعــارض مــع  يخلــق الاقتصــاد 
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العــادل للــروة الوطنيــة، والعــدل في توزيعهــا يعــزز مســتوى التنميــة 
دائــرة  توســيع  شــأنه  مــن  الــذي  الأمــر  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
الوطنيــة لتضــم مختلــف الأقليــات والهويــات الأخــرى في تنــوع ثقــافي 
وفكــري ودينــي متناغــم. ولا شــك أن أي اختــال في أحــد هــذه المبــادئ 
الثلاثــة كفيــل بالتأثــر عــى المبدأيــن الآخريــن، فهنــاك علاقــة جدليــة 

ــا.  ــا جميعً ــة بينه وتفاعلي

ولتعزيــز مبــدأ المواطنــة، فإنــه يجــب ملاحظــة آثار قيمتــن قائمتين 
بصــورة بــارزة في دول الخليــج العــربي؛ تؤثــران تأثــرًا مبــاشًرا في 
ممارســة حالــة المواطنــة وتطبيــق مبادئهــا وأسســها. وهاتــان القيمتــان 

هــا:

أولً: قيمة الاقتصاد الريعي
تعــزز قيــم الاقتصــاد الريعــي فكــرة الرعيــة عــى حســاب المواطنــة 
بمــا تفرضــه مــن تقديــم الراعــي فيهــا لعطايــا ومكرمــات حســب توزيــع 
ــل  ــن شرح وتحلي ــد م ــه لا ب ــك فإن ــن ذل ــى يتب ــة. وحت ــب العدال يجان

ــة.  ــه الاجتماعي ــه وإفرازات ــي وقيم ــاد الريع ــوم الاقتص ــون مفه مضم

وتســمى الدولــة التــي تعتمــد عــى الريــع الخارجــي في معظــم 
ــي  ــع الخارج ــؤول الري ــا ي ــة«، وفيه ــة »الريعي ــي بالدول ــا القوم إنتاجه
أو نســبة عاليــة منــه إلى فئــة صغــرة أو محــدودة تعيــد توزيــع أو 
اســتخدام هــذه الــروة الريعيــة عــى الغالبيــة مــن الســكان، الأمــر الــذي 
يقتــي تفرقــة حتميــة بــن الأغلبيــة التــي تســتأثر بعنــاصر هــذا الريع، 
وتقــر اســتخداماته عــى الأقليــة مــن الســكان، ومــن شــأن ذلــك حكــر 
الفائــدة وتركيــز القــوة الاقتصاديــة، فالسياســية في يــد عــدد محــدود 

ــه.  ــاشر من ــتفيد المب ــة المس ــل الدول يجع

ــي، ولا  ــاد المح ــوة الاقتص ــن ق ــتقلة ع ــة مس ــح الدول ــك تصب وبذل
تعــود بحاجــة لصياغــة سياســات اقتصــاد بقــدر حاجتهــا لسياســة 
مصروفــات، ويصبــح وصفهــا بدولــة رصــد التخصيصــات وصفًــا دقيقًــا 
يؤكــده ارتفــاع حجــم إجــالي الناتــج المحــي الــذي يــؤدي إنفاقــه إلى 
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ــب.  ــرض الضرائ ــاب ف ــل غي ــى؛ في ظ ــده الأق ــه لح ــاع معدل ارتف

لا شــك أن الــدول الريعيــة قــد عكســت ظــالً قاتمــة عــى تشــكيل 
علاقــات المجتمــع؛ بحيــث اســتبدلت فكــرة »المواطنــة« بفكــرة »الراعي 
ــة؛  ــة والعام ــة الخاص ــن المصلح ــاً ب ــك تداخ ــرزت بذل ــة«، فأف والرعي
عــر تنفيــذ مشــاريع تخــدم القطــاع العــام لصالــح القطــاع الخــاص مــن 
ــاءات  ــرسي العط ــت ت ــي أصبح ــة الت ــؤولي الدول ــار مس ــب كب ــل أغل قب
ــار  ــاه للتج ــم وعطاي ــا الحاك ــن رض ــر ع ــن التعب ــوع م ــات كن والمناقص
وغيرهــم؛ فــزاد ثراؤهــم بتفــي الفســاد الاقتصــادي الــذي أصبــح عــى 

مــر الزمــن أمــرًا مقبــولً.

ــى  ــز( ع ــة )كين ــة أطروح ــد صح ــام أن نؤك ــذا المق ــتطيع في ه ونس
ــال  ــالم الم ــون ع ــن يدخل ــأن الذي ــرى ب ــث ي ــة، حي ــات النفطي المجتمع
ــى  ــم ع ــالي« القائ ــروع الرأس ــم »روح الم ــون معه ــال لا يحمل والأع
التنظيــم والتجميــع لعوامــل الإنتــاج وتحمــل المخاطــر طويلــة الأجــل 
ــد  ــج، إذ أن العدي ــالي المنت ــم الرأس ــة التراك ــع عملي ــاركة في دف والمش
منهــم تحركــه »روح المضاربــة« القائمة على الكســب السريع واســتغلال 
الاختناقــات في الأســواق، وفي أحــوال كثــرة يــدار الاقتصــاد الوطنــي 
بواســطة حفنــة مــن المضاربــن والمغامريــن الماليــن، وأوضــح مثــال 

عــى ذلــك مــا حــدث في ســوق المنــاخ بالكويــت.

ــة  ــرة الدول ــيد لفك ــل تجس ــة أفض ــة النفطي ــدول الخليجي ــر ال وتعت
الريعيــة، فهــذه الــدول تعتمــد في اقتصادهــا عــى تصديــر ســلعة خــام 
)البــرول( ويســتند اقتصادهــا إلى نــوع مــن الريــع الخارجــي المعتمــد 
عــى توافــر ظــروف مناســبة، وطلــب خارجــي هائــل، وتمثــل إيــرادات 
ــيطة  ــة بس ــادي. وبمقارن ــاط الاقتص ــى النش ــب ع ــر الغال ــط العن النف
بــن عنــر العمــل والناتــج تتجــى المفارقــة، حيــث أن إنتــاج النفــط 
يمثــل مــا بــن 60  ـ  80% مــن الناتــج المحــي، إلا أن عــدد المشــتغلين في 

ــن. ــن مجمــوع العامل ــط لا يتجــاوز 2  ـ  3 % م ــاج النف إنت

ويمكــن القــول هنــا بمــا يــراه مستشــار صنــدوق النقــد العــربي 
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الدكتــور »حــازم الببــاوي« مــن أن جميــع الســات القيميــة والثقافيــة 
وانعكاســاتها عــى الاقتصــاد والمجتمــع والسياســة في الدولــة الريعيــة 
ــدول بشــكل كبــر، ومــا ســاهم  ــا إليهــا تتجــى في هــذه ال التــي أشرن
القيــم  لهــذه  العربيــة  والجزيــرة  الخليجــي  المجتمــع  تــرب  في 
وبالموافقــة المجتمعيــة لأن تأخــذ الدولــة هــذا الــدور التوزيعــي للــروة 
عــى حلقــات المجتمــع هــو أن جذورهــا التاريخيــة القبليــة تحمــل ذات 

ــة. ــات الريعي الس

فالمجتمعــات القبليــة الســابقة عــى ظهــور الدولــة الحديثــة كانــت 
تعتمــد أيضًــا في اســتقطاب الــولاء مــن القبائــل والعشــائر عــى توزيــع 
ــدور في رداء  ــذا ال ــدت ه ــط فأك ــروة النف ــاءت ث ــح، وج ــا والمن العطاي
حديــث مــن دولــة الرفاهيــة التــي تقــدم للمواطنــن المزايــا والخدمــات، 
وهكــذا اختلــط دور الدولــة الحديثــة في توفــر الخدمــات العامــة في 
ــل  ــة للقبائ ــه التقليدي ــم ومنح ــا الحاك ــرة عطاي ــع فك ــة، م ــة الرفاهي دول

لكســب ولائهــا في المجتمعــات الســابقة.

ثانيًا: قيمة المساواة
ــة،  ــدأ المواطن ــز مب ــاس في تعزي ــاواة شرط أس ــدأ المس ــر مب ويعت
والمســاواة تعنــي ـ كــا يراهــا الدكتــور طــارق البــري  ـ  »أن تنظــر 
الدولــة إلى الأفــراد المكونــن مــن الشــعب بحســبانهم محــض أفــراد لا 
ــبة  ــاف مكتس ــه أوص ــت لدي ــن إلا إذا كان ــن الآخري ــم ع ــرد منه ــز ف يتمي
للتمكــن مــن  بلوغــه ســن معينــة  أو  كالتعليــم والخــرة والمهــارات 
إجــراء أعــال معينــة أو تــولي مناصــب معينــة«. ويناقــض الاســتبداد 
ــية  ــة أو سياس ــاة اجتماعي ــه حي ــوم ب ــث لا تق ــاواة، حي ــياسي المس الس
ســليمة. وللاســتبداد أشــكال عــدة؛ أخطرهــا مــا يتــم عــن طريــق 

اســتغلال القانــون المتعلــق بالدســتور أو الحريــات العامــة. 

ســنضطر في هذا المحور أن نعتمــد في وصفنا للمجتمع الديمقراطي  	
عــى النمــوذج الأوربي الــذي أصبــح ســائدًا كنمــوذج يعتمــد عــى دولــة 
المؤسســات والقانــون، ورغــم قناعتنــا أن هــذا النمــوذج ليــس إلا حالــة 
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مــن جملــة حــالات أخــرى وتجــارب بشريــة وإنســانية عديــدة، غــر أنــه 
عــى الصعيــد المؤسســاتي، يعــد حالــة نموذجيــة كتــب لهــا أن تتطــور 
بفعــل جملــة مــن العوامــل التاريخيــة والاقتصاديــة والاســتعمارية 
ــي لم  ــاصرة الت ــات المع ــة المؤسس ــل إلى دول ــة، ليص ــة والفكري والديني

يعــرف التاريــخ لهــا مثيــاً مــن قبــل .

ا أن نميــز ـ ونحن نتكلــم عن دولة المؤسســات  بيــد أنــه من المهــم جــدًّ
والقانــون ـ بــن الجــذور التاريخيــة التــي أدت إلى نجــاح النمــوذج 
الرأســالي وبــن الواقــع العــربي الشرقــي عامــة، والتطــور الاقتصــادي 
والاجتماعــي لمجتمعــات الخليــج العربيــة والجزيــرة العربيــة عــى 

ــوص. ــه الخص وج

ــح  ــيم واض ــى تقس ــوم ع ــالي يق ــوذج الرأس ــول أن النم ــا الق يمكنن
بــن بنيتــن، بنيــة تحتيــة اقتصاديــة تشــكل الصناعــة عمودهــا، وبنيــة 
فوقيــة قوامهــا أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها والأيديولوجيــات المرتبطــة 
بهــا. أمــا مجتمعاتنــا العربيــة، ونتيجــة للعديــد مــن العوامــل التاريخيــة 
ــاع  ــد أن الأوض ــا نج ــا، فإنن ــة وغيره ــية والديني ــة والسياس والاقتصادي

فيهــا لم تتطــور إلى مرحلــة يمكــن التمييــز عبرهــا بــن البنيتــن.

ــة  ــة والفوقي ــة التحتي ــاصر البني ــن عن ــاً ب ــاك تداخ ــد أن هن وأعتق
بصــورة كبــرة لدرجــة أثــرت في الفعــل الســياسي والاجتماعــي، فجــاء 
متأثــرا بالبنيــة الفوقيــة التقليديــة، رغــم وجــود بنيــة تحتيــة اقتصاديــة 

حديثــة تعتمــد عــى وســائل وطــرق النظــام الرأســالي المعــاصر.

ــا بآليــات محــددة، وإنمــا  ولا يتقيــد الفعــل الســياسي في مجتمعاتن
يوظــف مــا يناســب قضيتــه ويخــدم قناعاتــه مــن أحــداث التاريــخ ومن 
تجــارب الشــعوب المعــاصرة، الأمــر الــذي يدعونــا إلى أهميــة التمييز بين 
الممارســة السياســية في الغــرب الرأســالي والــرق العــربي الإســامي؛ 
ــاً  ــط فع ــة يرتب ــالية الغربي ــات الرأس ــياسي في المجتمع ــي الس فالوع
بالانتــاء الطبقــي، في حــن أن المجتمعــات الشرقيــة الــذي يســود 
فيهــا الانقســام إلى )جماعــات( تتمايــز عــن بعضهــا وفــق قيــم مكتســبة 
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تحركهــا المصالــح الاقتصاديــة في الخفــاء، كــا يحركهــا التعصــب 
القبــي والطائفــي.

الطائفية والقبلية �ضدان لتعزيز المواطنة
ــة  ــة أو طائفي ــة ثقافي ــراف بتعددي ــن الاع ــرق ب ــك ف ــيًا، هنال سياس
ــة المتســاوية، وبــن تحويــل هــذه التعدديــة إلى  عــى أســاس المواطن
جماعــة سياســية تلغــي رأي ودور المواطــن الفــرد، وتختــزل المواطنــن 
إلى أعضــاء في جماعــات تشــتق حقوقهــم مــن خــال عضويتهــم. 
ــية  ــط سياس ــود رواب ــر وج ــة بغ ــة الحق ــرف الديمقراطي ــك، لا تع لذل
بــن جماعــات حقوقيــة تتمثــل في اتحــادات طوعيــة وليــس جماعــات 

ــرة. ــة والعش ــة كالطائف عضوي

ــا، يــأتي دور الأحــزاب السياســية في ضرورة العمــل الجــادّ  ومــن هن
لخلــق الاندمــاج والإيمــان بــأن الحقــل الســياسي لا يحتمــل وجــود 
ــد  ــر يع ــو أم ــة، وه ــة المطلق ــا للحقيقي ــا وحده ــرى امتلاكه ــات ت جماع
مــن  الاقتصــادي  أو  الاجتماعــي  أو  الســياسي  الحقــل  لأن  خطــرًا 
المفــرض أن تلتقــي فيــه كل الجماعــات وليس مجــالً للقاء المقدســات، 

ــة. ــن السياس ــن ع ــل الدي ــة فص ــر أطروح ــو جوه وه

ــري  ــث الم ــص الباح ــمير مرق ــور س ــام الدكت ــذا المق ــر في ه ويش
بــأن »الاندمــاج هــو عمليــة مجتمعيــة شــاملة تحتــاج إلى جهــد وانفتــاح 
وإعــادة القيمــة للدولــة القوميــة المؤسســة عــى المواطنــة والاقتصــاد 

الإنتاجــي والاســتقلال الوطنــي«.

أخــرى  وأدوار  للدولــة  أدوار  هنــاك  المواطنــة  وتعزيــز  ولتحقيــق 
للمجتمــع المــدني وبالأخــص التنظيــات السياســية، حيــث أن للمواطنة 
بعــدان، البعــد الأول هــو المواطنــة الأفقيــة، ويقصــد بهــا العلاقــة بــن 
ــم  ــي القي ــال تبن ــن خ ــق م ــي تتحق ــن، والت ــه المواط ــن وشريك المواط
المشــركة والعمــل معــا في إطــار المجتمــع المــدني وعليــه يحــدث 

ــاف. ــن الاخت ــر ع ــض النظ ــع بغ ــن الجمي ــل ب التكام
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وفي هــذا الشــأن فــإن أحــد أكــر التحديــات أمــام المجتمــع المــدني 
ــق  ــو خل ــة ه ــة والمهني ــة والاجتماعي ــية والحقوقي ــاته السياس بمؤسس
الاندمــاج في العديــد مــن الأشــكال التــي تعــزز الطائفيــة والقبليــة 
بديلــة عــن المواطنــة، كالصناديــق الخيريــة والأوقــاف والمحاكــم، بــل 
والمؤسســات التعليميــة التــي باتــت في وقتنــا الراهــن تتجــه إلى الفــرز 
الطائفــي عــر التعليــم الخــاص أو كــا هــو حاصــل في مملكــة البحريــن 
مــن إنشــاء معهديــن دينيــن حكوميــن لــكل مــن أبنــاء الطائفة الســنية 
ــال  ــن الأجي ــال ب ــق انفص ــر في خل ــق مخاط ــد يخل ــا ق ــيعية، م والش

الصاعــدة مــن أبنــاء الوطــن.

البعــد الثــاني للمواطنــة هــو المواطنــة الرأســية التــي تعــر عــن 
ــام  ــام الع ــال النظ ــن خ ــة م ــن والدول ــن المواط ــية ب ــة المؤسس العلاق
ــى  ــب ع ــا يترت ــة، وم ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــات التشريعي والمؤسس
ذلــك مــن حقــوق وواجبــات وخدمــات، وهــو البعــد الــذي تــم اســتعراضه 
فيــا تقــدم مــن هــذه الورقــة؛ حيــث تتحمــل الدولــة المســؤولية الأكــر 
الدمــج  وآليــات  سياســات  وابتــكار  التنــوع  إدارة  عــى  قدرتهــا  في 

ــلطتها. ــوذ س ــبب نف ــك بس ــف، وذل ــات والطوائ ــي للجماع الاجتماع

مكونات ومقومات المجتمع الديمقراطي

مبدأ المواطنة:
 وهــو المبــدأ الــذي يمثــل حجــر الزاويــة في بنــاء الدولــة الحديثــة، 
كــا أنــه المدخــل إلى إرســاء أســس نظــام حكــم ديمقراطــي فيهــا، ورغم 
ــا  ــور فيه ــة تط ــات تاريخي ــخ بمحط ــر التاري ــر ع ــد م ــدأ ق ــذا المب أن ه
ــاركة  ــق المش ــل في ح ــي تتمث ــاصرة، والت ــه المع ــل إلى دلالت ــى وص حت
ــاركة في  ــق المش ــن ح ــاً ع ــة، فض ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي في الحي
ــاواة  ــة والمس ــب العام ــولي المناص ــق ت ــة وح ــرارات الجماعي ــاز الق إنج

أمــام القانــون.

أن تاريــخ مبــدأ المواطنــة تاريــخ ســعي الإنســان مــن أجــل الإنصــاف 
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والعــدل والمســاواة، وفيــه ناضــل الإنســان مــن أجــل أعــادة الاعــراف 
ــل  ــرارات، ولع ــاذ الق ــاركته في اتخ ــات ومش ــه في الطيب ــه وبحق بكيان
الحضــارات القديمــة والأديــان والشرائــع التــي انبثقت عنها ســاهمت في 
وضــع أســاس للمســاواة أعــى مــن إرادة الملــوك وحكــم الإمبراطوريــات، 

لتقيــم أســس الإنصــاف والعــدل والمســاواة في الأرض.

مبدأ المشاركة السياسية:
 وهــو المبــدأ الــذي كان لــه الــدور البــارز في تكويــن الدولــة الحديثــة، 
وذلــك عندمــا أصبحــت علاقــة الدولــة مبــاشرة مــع الشــعب، وأعــد 
المــرح الســياسي لتطبيــق فكــرة ســيادة الشــعب تطبيقًــا حيًــا حركيًــا، 
وبنشــوء الدولــة القوميــة أصبــح الشــعب يعتــر الدولــة دولتــه ويطالبها 
ــوك إلى  ــة المل ــت حاج ــا كان ــه، ك ــراف بحقوق ــن بالاع ــرور الزم ــع م م
ــب،  ــن الضرائ ــد م ــل مزي ــرض وتحصي ــم إلى ف ــة تدفعه ــرادات كافي إي
الأمــر الــذي لم يكــن يســرا دون وجــود تمثيــل لدافعــي الضرائب. وســاد 
القــول المشــهور )لا ضريبــة بــدون تمثيــل( وبــرز بالتــالي مبــدأ التمثيــل 

الســياسي.

وفي هــذا المقــام مــن المفيــد أن نعطــي للعلاقــة بــن الديمقراطيــة 
والضرائــب بعــض حقهــا، فالتاريــخ الاقتصــادي لأوروبــا يشــر إلى وجود 
حاجــة بــن جنــي الضرائــب مــن الســكان وفكــرة المشــاركة السياســية. 
وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن قيــام المشــاركة السياســية في دول الشــال 
الأوروبي كاســكندنافيا وبريطانيــا كانــت قــد تمــت بحاجــة الملــوك إلى 
الاعتــاد عــى شــعوبهم في تحصيــل الضرائــب، الأمــر الــذي شــجعهم 
ــد  ــاح بمزي ــال الس ــن خ ــة م ــم الضريب ــادة قدرته ــاج وزي ــى الإنت ع
ــا  ــذا بين ــي، ه ــن الاجتماع ــتتباب الأم ــية واس ــاركة السياس ــن المش م
تأخــرت المشــاركة السياســية في دول أوروبــا الجنوبيــة وعــى الأخــص 
أســبانيا والبرتغــال بســبب قــدرة الملــوك عــى مــلء خزائنهــم مــن ذهــب 

المســتعمرات في أمريــكا. 
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مبدأ حكم القانون :
الحديثــة  الدولــة  أســس  لإرســاء  الرئيســية  المبــادئ  مــن  وهــو 
ــة في  ــة القومي ــدأت الدول ــد ب ــاصرة، ولق ــة المع ــدأ المواطن ــز مب وتعزي
ــا تهتــم بإصــدار القوانــن العامــة التــي نظمــت علاقــات الرجــال  أوروب
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وأصبحــت الامتيــازات المدعمــة 
بالصكــوك هــي القاســم المشــرك للمجتمعــات الأوروبيــة. ومــع التطــور 
النهضــة  القانــوني، وبفضــل تزايــد المشــاركة السياســية في عــر 
ــتوري«  ــم الدس ــي« و»الحك ــد الاجتماع ــرة »العق ــرت فك ــر انت والتنوي
وتحويــل الدولــة إلى مؤسســة منفصلــة تتقاســم الســلطة فيهــا ســلطات 
ــاون  ــة التع ــم علاق ــث تنظ ــة، بحي ــة وقضائي ــة وتنفيذي ــاث؛ تشريعي ث

ــتورية. ــة دس ــق شرعي ــا وف بينه

وقــد كانــت هــذه المبــادئ مفقــودة أو غــر مؤصلــة في الفكــر العــربي 
التقليــدي، فضــاً عــن المجتمعــات التــي ترتكــز بنيتهــا الاقتصاديــة على 
ــة،  ــة العربي ــة القومي ــورة في النظري ــت مهج ــا بقي ــة، لم ــات الطبيع هب
ــة  ــا أنظم ــي حكمته ــدول الت ــة في ال ــق والممارس ــن التطبي ــا ع بإقصائه
قوميــة التوجــه. وكان هــذا التجاهــل نتيجــة طبيعيــة لعــدم إيــاء 
موضوعــة الديمقراطيــة اهتمامًــا جوهريًــا وانشــغال الأجنــدة القوميــة 
بجــداول اهتمامــات كان الاعتقــاد بأنهــا أكــر إلحاحًا، كتحرير فلســطين 

والوحــدة العربيــة ومقاومــة الاســتعمار. 

الخلا�صة
والسياســية  والثقافيــة  القيميــة  الســات  بــن  سريعــة  بمقارنــة 
الريعــي وبــن مقومــات المجتمــع الديمقراطــي تتجــى  للاقتصــاد 
صعوبــة الاقتنــاع بالتوافــق والانســجام بــل التصالــح التــام بينهــا؛ 
الأمــر الــذي يــؤدي عــى الصعيــد العمــي إلى تطبيــق مشــوه أو ناقــص 
للمبــادئ الأساســية للدولــة الديمقراطيــة في المجتمعــات الريعيــة. 
وخلاصــة القــول أن الــذي يحقــق التصالــح بــن مقومــات وثوابــت 
ــة الديمقراطيــة وتعزيــز  ــا الريعيــة ومقومــات وثوابــت الدول مجتمعاتن
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مبــدأ المواطنــة تتمثــل في:

	1 عصبوية . بنية  كل  يشمل  الذي  الواسع  بمفهومها  )القبيلة(  تحويل 
أحزاب  تكونه  اجتماعي  سياسي  مدني  بتنظيم  قبيلة؛  اللا  إلى 
بمعنى  شابه،  وما  دستورية  ومؤسسات  حرة  وجمعيات  ونقابات 
بناء مجتمع يميز فيه بين المجتمع السياسي المتمثل في الدولة 
الاجتماعية  التنظيمات  في  المتمثل  المدني  والمجتمع  وأجهزتها، 

المستقلة عن أجهزة الدولة.

	2 تحويل الاقتصاد الريعي )الغنيمة( إلى اقتصاد إنتاجي، بملاحظة .
يمكن  ولا  مكوناته،  بكل  الريع  فيه  يطغي  الخليجي  الاقتصاد  أن 
الحديث عن مجتمع المشاركة السياسية الفعلية إلا إذا تم تحويله 
إلى اقتصاد إنتاجي تعتمد الدولة فيه على موارد وإنتاج المجتمع 
الدولة  ثروة  على  والمجتمع  والناس  الاقتصاد  يعتمد  أن  من  بدلً 

الريعية.

	3 من . بدلً  رأي؛  مجرد  إلى  أيضًا  الواسع  بمفهومها  )العقيدة(  تحويل 
التفكير المذهبي الطائفي أو القبلي المتعصب، والذي يدعي امتلاك 
المغايرة  لحرية  إتاحة  الفكر  لحرية  المجال  منح  ففي  الحقيقة، 
الحقائق، وتلك أحد مقومات  بالرأي والعقيدة ونسبية  والاختلاف 

الدولة الديمقراطية.




